
الكراهيـــة  خطـــاب  بـــات   – برليــن   
والعنصرية منذ مطلع الألفية في ألمانيا 
يحشـــد المزيد من الأنصار ليشـــتد عوده 
مع موجـــة الهجرة غير المســـبوقة التي 
شـــهدتها البلاد ســـنة 2015، ما يؤسس 
الحكومـــة  تبـــذل  مجتمعـــي  لانقســـام 
الألمانيـــة جهودا كبيـــرة لتحجيمه، لكن 

تلك الجهود لا تبدد المخاوف.
ومـــع كل حادثة ذات دوافع عنصرية 
أو أيديولوجية تصحو لدى الألمان ذاكرة 
الحقبة النازية ويســـترجع السياسيون 
كما المواطنون هول ما حدث أنذاك، فيما 
يحاول أخصائيون تفكيك شيفرة اتساع 
هوة التطرف من منظور سيســـيولوجي 

وتحديد وصفة فعالة لمكافحة الظاهرة.
ويعتـــزم وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
هورست زيهوفر تشـــكيل مجموعة عمل 
مكونـــة مـــن 12 خبيرا من أجـــل تحليل 
المســـلمين  تجـــاه  العدائيـــة  المواقـــف 
ومكافحتهـــا، حيث من المقرر أن تفحص 
مجموعـــة العمـــل هـــذه أوجـــه العـــداء 
للمســـلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع 
اتخـــاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل 

وأكثر تحديدا للهدف.
وقال ”المواقف المعادية للمســـلمين لا 
تمثل تهديدا بالنسبة للمسلمين فحسب، 
ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل 

عام“.

وأضـــاف أيضـــا أن تأســـيس دائرة 
العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، 
وكذلـــك هجمـــات إرهابية وخطط لشـــن 
هجمـــات تعود إلـــى الأشـــهر الماضية. 
وســـيعمل هـــؤلاء الخبراء علـــى إصدار 
تقرير يشـــمل توصيات لاتخاذ إجراءات 

في غضون عامين.
ويبلغ عدد مســـلمي ألمانيا حوالي 5 
ملايين نســـمة، وهو ما نســـبته 6.1 في 
المئة من مجموع ســـكان ألمانيا، ويُتوقع 
أن يـــزداد العـــدد فـــي العقـــود القادمة، 
ويعتبـــر الديـــن الإســـلامي ثانـــي أكبر 
الديانـــات الموجـــودة في ألمانيـــا، وهي 
أيضا ثاني أكبر الـــدول الأوروبيّة التي 

تحتضن المسلمين.
وتواجـــه ألمانيا نوعـــين من التطرف 
لا يمكـــن فصلهمـــا عـــن بعضهمـــا مـــن 
حيث الأهداف رغم اختلاف الأســـاليب، 
فالتطرف الإسلامي القائم على الانعزالية 
ورفض الاندمـــاج داخل المجتمع الألماني 
يقابله من جهة أخرى تطرف يميني قائم 

على معاداة الأجانب والمهاجرين.
وفـــي وقت يرى فيـــه أخصائيون أن 
المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في تحجيم 
الانزلاق نحـــو التطرف، يؤكد آخرون أن 
تعزيز مفهـــوم الموُاطنـــة والاندماج في 
الثقافة الألمانية وفك الارتباط بين مسلمي 
ألمانيـــا وكبرى التيارات الإســـلامية في 

الخارج يحمل حبال النجاة.

معضلة اندماج المسلمين

طـــوال الســـنوات الماضيـــة تبحـــث 
ألمانيا عـــن آلية جديدة لدمج المســـلمين 
حيث أصبح الحديث عن التطرف المحلي 
أو ملف العائدين من البلدان التي شهدت 
فـــي الســـنوات الأخيرة توتـــرات أمنية 
وسياســـية، بســـبب تنامـــي الجماعات 
المسلحة المتطرفة، مثل داعش في سوريا 
والعراق، عامل ضغط على السياســـيين 

لاتخاذ قرارات أشد صرامة تجاه السير 
خطوات إضافية في هذا الملف.

وتشـــهد ألمانيـــا تخبطا مـــن أعتى 
الأجهـــزة الأمنية التي بـــدت غير قادرة 
على إيجـــاد الطريقة الأفضـــل للتعامل 
مع ملف الإســـلام المحلي، في ظل تنامي 
موجـــة الكراهية ضد المســـلمين ورفض 
المسلمين أيضا الدعوات لصهرهم داخل 
المجتمعـــات التـــي يعيشـــون فيها على 

أسس تخالف ”شرائع دينهم“.
ومـــن هنا تأتي التســـاؤلات بشـــأن 
الموانـــع التي تدفع شـــبابا مســـلما ولد 
في ألمانيا وترعرع داخل مدارســـها إلى 
الانعزاليـــة والتقوقع بـــدل الاندماج في 

مجتمعه.
المنظمـــات  أغلـــب  ارتبـــاط  ويعـــد 
الإسلامية الناشـــطة في ألمانيا بكيانات 
إســـلامية خارجيـــة أحد أهم الأســـباب 
يحصلون  فمعظمهـــم  مراقبين،  حســـب 
من هنـــاك ليس فقط على أموالهم، ولكن 
أيضا على أئمتهم، وهذا أمر إشـــكالي، 
لأن الدعـــم لا يـــؤدي فقـــط إلى إنشـــاء 
تبعيات، وإنما يقوض التكامل الحقيقي 

في ألمانيا.
تعتبـــر الذراع  فجمعيـــة ”ديتيـــب“ 
الألمانية لوزارة الشؤون الدينية التركية، 
حتـــى أن بعض الأئمة تجسســـوا على 
المعارضـــين السياســـيين للرئيس رجب 
طيـــب أردوغان علـــى الأراضي الألمانية. 
لذلك فـــإن التأثير المســـتهدف من خلال 
المال والموظفين والأيديولوجيا أحد أهم 

الموضوعات التي يجب معالجتها.
الحكومـــة  انطلقـــت   2014 منـــذ 
الألمانية في تنظيم مؤتمر ”الإســـلام في 
ألمانيا“، الذي ينعقد كل ســـنتين، لبحث 
الإشكاليات التي تعيق اندماج المسلمين 

في مجتمعاتهم المحلية، وسط حديث 
عن مفهوم جديد ”الإســـلام الألماني“ 
وهو مفهوم نشـــأ في ظل تخوف من 
تأثيـــر جهات خارجية على مســـلمي 

داخـــل  صـــراع  ووســـط  ألمانيـــا 
القوى السياســـية الألمانية 

نفســـها التـــي لـــم تتفق 
بشـــأن بلـــورة مفهـــوم 
واحد يوضح مقاربتها 
الإســـلامي  للحضور 

في ألمانيا.
ويسعى 

القائمون على 
المؤتمر، الذي ترأس 

وزير الداخلية 
الألماني هورست 
زيهوفر نسخته 

الأخيرة في 2018 
إلى التوفيق بين 

العقيدة الإسلامية 
والقناعات 

والعقائد المرتبطة 

بهـــا، وبين الثقافة التـــي نمت في ألمانيا 
وقيم المجتمع وأساليب الحياة اليومية 

المختلفة.
ووعـــد زيهوفر بتقـــديم الدعم المادي 
والمعنـــوي لمســـلمي ألمانيا فـــي قضايا 
الاندمـــاج وإعـــداد الأئمـــة في مســـاجد 
ألمانيا. فإشكالية الأئمة المسلمين، ومدى 
اعتدال خطابهم الديني الموجه لمســـلمي 
ألمانيـــا في الـــدروس الدينية، تطرح منذ 
ســـنوات، لكنها زادت في الآونة الأخيرة 
إذ طالب المجلس المركزي للمســـلمين في 
ألمانيا بتدريب الأئمة داخل ألمانيا عوض 

توريد أئمة من الخارج.
ويؤكـــد رئيـــس المجلـــس المركـــزي 
للمســـلمين أيمن مازيك على ذلك بالقول 
”إذا كنـــا نريـــد إســـلاما بطابـــع ألماني، 
فيتعين علينا العمـــل على تدريب الأئمة 
في ألمانيا“، فيما ترســـل رئاسة الشؤون 
الدينيـــة التركيـــة ”ديانـــت“ كافـــة أئمة 
”ديتيـــب“، وعددهم نحـــو 900 إمام، إلى 

ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم.
الجاليـــات  أن  أخصائيـــون  ويـــرى 
الإســـلامية في ألمانيا ما زالت تعيش في 
مجتمعات ضيقة ومنغلقة على نفســـها 
فـــي بعـــض الأحيـــاء، وتأتـــي بخطباء 
ورجال ديـــن غير أكفاء من خارج ألمانيا، 
يتحدثـــون عـــن عالم لا يمـــت بصلة إلى 
واقع المسلمين، وأحيانا يطلقون فتاوى 

التطرف والتشدد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الحديث عن 
مســـؤولية الاندمـــاج الاجتماعي، يعني 
المجتمـــع  وكذلـــك  الحكومـــات  تحمـــل 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذلـــك مـــن 
خـــلال تبني سياســـات وإجراءات تمنح 
اللاجئـــين الجدد فرصـــة للحصول على 
العمل والتعليـــم، ويبقى الدور 

على الجمعيات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة بدعم 

تلك السياسات.
وتقول مديرة مركز 
أبحاث الإسلام في 
نكفورت  ا فر

سوزان شـــروتر إن الدين أصبح ”يشكل 
معيـــارا للهوية عند الشـــباب في وقتنا 
الحاضر ويدفـــع بالهويـــة العرقية إلى 
التراجـــع أمامه“. وتضيف شـــروتر أن 
الشـــروط والقوانـــين الدينيـــة أصبحت 
أكثر تشـــددا، و“لذلك ينشغل الكثير من 
الشباب المسلم في ألمانيا بالتفكير يوميا 
قبل أداء عمل ما والتســـاؤل عما إذا كان 

عمل هذا الشيء حلالا أم حراما“.

انفلات اليمين المتطرف

إن البحث عن أسباب تنامي المواقف 
العدائيـــة تجـــاه المســـلمين فـــي ألمانيا 
يســـتوجب إلـــى جانب فـــك ارتباطاتهم 
بالكيانات الإسلاموية الخارجية وتعزيز 
فرص اندماجهم في مجتمعاتهم المحلية، 
الوقـــوف أيضا على أســـباب ومنطلقات 
الطرف المقابل في تغذية الكراهية تجاه 
مواطنين يتقاسمون معهم نفس الحقوق 

والواجبات ونفس الرقعة الجغرافية.
وفي هذا الإطار، تعتزم وزيرة البحث 
العلمي في ألمانيا أنيا كارليتسيك، زيادة 
مخصصـــات أبحـــاث مكافحـــة التطرف 
والعنصرية، في وقت تشـــير فيه تقارير 
اســـتخباراتية إلـــى أن ألمانيـــا تنزلـــق 
بوتيرة أسرع نحو التطرف اليميني رغم 

المجهودات الحكومية لكبحه.
وتقول كارليتسيك ”الحكومة الألمانية 
ســـتتصدى بكل قوتها لأوجه التحريض 
والاســـتياء المعـــادي للإنســـانية… لكي 
نتمكـــن من مكافحـــة التطـــرف اليميني 
والعنصرية بفعاليـــة، نحتاج إلى المزيد 
من المعرفة عن جذورهما 
الحالي  وانتشارهما 

ومظاهرهما 
عة  لمتنو ا
والخفية في 

الكثير من 
الأحيان“.

وأكدت 
الوزيـــرة 
وزارتها  أن 
ســـتواصل مـــن أجل 
ذلـــك تعزيـــز ”البحوث 
والتطبيقية“  الأساســـية 
في هذه المجـــالات، مضيفة 
”سنوســـع بذلك بحثنـــا الجاري 

فـــي مجـــالات التماســـك الاجتماعي 
والأمـــن المدنـــي“. قوة تهديـــد إرهاب 
اليمين المتطرف في ألمانيا كشفت عنها 

تقاريـــر المخابرات التـــي تؤكد أن 12700 
يمينـــي متطرف ”يميلون إلـــى العنف“. 
هـــؤلاء المتطرفون يتواصلـــون أكثر من 
ذي قبل عبر الإنترنت. كما كشف المكتب 
الألماني  الدســـتور  لحمايـــة  الاتحـــادي 
(جهاز المخابرات الداخلية) في عام 2019 
أن أكثر من 32200 شخص ينتسبون إلى 
اليمـــين المتطـــرف، ما يزيد علـــى الثلث 
مقارنة بعام 2018 عندما أعلنت السلطات 
أن عدد المنخرطين في الشبكات اليمينية 

المتطرفة بلغ 24100 شخص.
ويمكـــن رصد عدد مـــن الملامح التي 
تجعل من صعود اليمين المتطرف خطرا 
محدقـــا بألمانيا، في الوقت الراهن، منها 
قـــدرة هذا التيار علـــى الدمج بين العمل 
السياســـي وممارســـة العنـــف الممنهج 
علـــى أرض الواقع، فضلا عـــن التحول 
النوعـــي في قدراتـــه ارتباطـــا بالتطور 
التكنولوجـــي، وأخيـــرا التقاريـــر التي 
تشـــير إلـــى اختراقـــه بعـــضَ صفوف 

المؤسسات الأمنية.
المتطرفـــين  ضـــد  كفاحهـــا  وفـــي 
السياســـيين والدينيـــين تقف ســـلطات 
الأمن أمام مشكلتين كبيرتين: من يترجم 
خيالـــه العنيف إلـــى أفعـــال ومن يقف 
وراء ذلـــك؟ وهذه القضايا ينشـــغل بها 
النائـــب العـــام كريســـتوف هيبكير من 
مكتـــب الجريمة في الإنترنـــت في ولاية 
شـــمال الراين وســـتفاليا. فمنذ فبراير 
2018 سُجلت حوالي 1000 دعوى جنائية 
أغلبهـــا  فـــي  متصلـــة 
اليميني،  بالوســـط 
وكل دعـــوى 
تقريبا  جنائية 
تحولـــت إلى 
تحقيق.  إجـــراءات 
فـــي  تتمثـــل  والمشـــكلة 
صعوبة ”إخراج الناس من 

السرية“.
ويرى مراقبون أن على السلطات 
الألمانيـــة بمختلـــف أجهزتهـــا تغيير 
البنية القانونية التي تســـمح بإنشـــاء 
الأحـــزاب السياســـة، مـــن خـــلال ســـن 
قوانـــين تمنع إنشـــاء أحزاب سياســـية 
متطرفـــة،  أيديولوجيـــة  مرجعيـــة  ذات 
فالســـماح بإنشاء حزب سياسي يتنبنى 
فكـــرا إقصائيا وأســـاليب عنيفة يجعل 
للمتطرفـــين حاضنـــة سياســـية وثقـــلا 
داخل أجهـــزة الدولة التشـــريعية ولعل 
حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يجاهر 
بعدائه للمســـلمين والأجانب أبرز مثال 

على ذلك.
ويشـــير هؤلاء إلى الضرورة الملحة 
لتغييـــر مفاهيـــم الحريات السياســـية 
وحقـــوق الإنســـان بمـــا يتوافـــق مـــع 
متطلبات الأمـــن القومي، الـــذي أصبح 
تحت طائلـــة التهديد من طـــرف أحزاب 
راديكالية تســـتغل هذه الحريات، لتصل 

في الأخير إلى مؤسسات السلطة وتقوم 
وإقصاء  الديمقراطيـــة  القيـــم  بمحاربة 

الآخر المختلف.
فـــي المقابـــل فـــإن تكثيـــف إنشـــاء 
أحـــزاب سياســـية جديدة تحمـــل الفكر 
الديمقراطـــي تكون بديلا عـــن الأحزاب 
المتطرفة، ســـيجعل الســـاحة السياسية 
الألمانيـــة ممتلئـــة بأحـــزاب ديمقراطية 
منفتحـــة والتي ســـتكون بمثابـــة ”قوة 
مضـــادة“ لأحزاب اليمـــين المتطرف، كما 
أن هذا ســـيجعل من الأحـــزاب المتطرفة 
تبدو وكأنها مجهرية سواء في الساحة 

السياسية أو داخل مؤسسات الدولة.

الألمانية  الأمـــن  ســـلطات  واتخـــذت 
فـــي الســـنوات الأخيرة عـــدة إجراءات، 
بينها حظر بعـــض المجموعات اليمينية 
المتطرفة، إلا أن هـــذه الإجراءات على ما 

يبدو لم تأت بعد بمفعولها الرادع.
وتهدد التطلعـــات اليمينية المتطرفة 
مســـتقبلا على نحو خاص المؤسســـات 
فـــي  الحساســـة  والأمنيـــة  العســـكرية 
ألمانيـــا. لأن تنامي حالات المشـــتبه بهم 
داخـــل المؤسســـتين أصبح أمـــرا يؤرق 
الاســـتخبارات الألمانية. وأصبح الجنود 
المتطرفون يشـــكلون خطرا على زملائهم 
المنحدرين مـــن أصول أجنبيـــة، إضافة 
إلى خطورة نشر أفكارهم داخل الأجهزة 

الأمنية.
وتفتقـــر ألمانيا إلـــى بيانات موثوقة 
عـــن مدى وجود عنصريـــة داخل أجهزة 
الشـــرطة الألمانية. من جهته رفض وزير 
الداخليـــة هورســـت زيهوفـــر الســـماح 
بإجـــراء دراســـة من هـــذا النـــوع، رغم 
توصيـــة المفوضية الأوروبيـــة ومطالب 

داخلية عدة.
وانتقـــد الخبير الأمنـــي رافائيل بير 
”التعامـــل الخاطـــئ“ للســـلطات الأمنية 
الألمانيـــة مع هـــذه القضية الحساســـة 
وتحدث عن ”سياســـة رفض خطيرة“ من 

قبل الشرطة.
وتتزامن هذه التطـــورات مع صدور 
التقرير الســـنوي لهيئة حماية الدستور 
(المخابرات الداخلية الألمانية) لعام 2019، 
الـــذي قدمه وزير الداخليـــة في 9 يوليو 
2020 وتحـــدث فيـــه عن ارتفـــاع حاد في 
حـــوادث العنصريـــة ووصـــف التطرف 
اليمينـــي بأنـــه أكبـــر تهديـــد للأمن في 

ألمانيا.

الانعزالية بيئة خصبة لتنامي الكراهية

تفاقم جرائم اليمين المتطرف يؤرق الساسة الألمان
برلين تبعث وحدة متخصصة لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين

دفع تنامي حوادث التطرف ســــــواء 
كانت إســــــلامية أو يمينية السلطات 
ــــــى إعــــــادة التفكير  ــــــا إل فــــــي ألماني
ــــــه، بعد  فــــــي اســــــتراتيجية مكافحت
ــــــح يهــــــدد بقــــــوة التعايش  أن أصب
الاجتماعي ويؤســــــس لمجتمع أكثر 
انعزالية وأقل انفتاحا وتســــــامحا. 
لتطويق  الحكومية  المســــــاعي  ورغم 
ــــــة  ــــــة الأمني ــــــدو المقارب الظاهــــــرة تب
عــــــن  عاجــــــزة  وحدهــــــا  ــــــة  الزجري
تحقيق المأمول خاصــــــة بعد موجة 
هجــــــرة غير مســــــبوقة ســــــنة 2015 
يحملها عدد من السياسيين الألمان 
مســــــؤولية ”التدافــــــع الاجتماعــــــي“ 
وتفاقم مشاعر الكراهية والعنصرية 
داخل مجتمع لم يتجاوز بعد صدمة 

الحقبة النازية.

التطرف اليميني 

أكبر تهديد للأمن 

في ألمانيا

هورست زيهوفر

واطنة 
ُ
تعزيز مفهوم الم

وفك الارتباط بين مسلمي 

ألمانيا وكبرى التيارات 

الإسلامية في الخارج أولى 

خطوات مكافحة التطرف
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ل ن ه ير إن
المال والموظفين والأيديولوجيا أحد أهم 

الموضوعات التي يجب معالجتها.
الحكومـــة  انطلقـــت   2014 منـــذ 
الألمانية في تنظيم مؤتمر ”الإســـلام في
ألمانيا“، الذي ينعقد كل ســـنتين، لبحث 
الإشكاليات التي تعيق اندماج المسلمين 
مجتمعاتهم المحلية، وسط حديث في
عن مفهوم جديد ”الإســـلام الألماني“ 
وهو مفهوم نشـــأ في ظل تخوف من
تأثيـــر جهات خارجية على مســـلمي
داخـــل صـــراع  ووســـط  ألمانيـــا 

القوى السياســـية الألمانية
نفســـها التـــي لـــم تتفق 
بشـــأن بلـــورة مفهـــوم
واحد يوضح مقاربتها 
الإســـلامي  للحضور 

في ألمانيا.
ويسعى 
القائمون على

المؤتمر، الذي ترأس 
وزير الداخلية
هورست الألماني
زيهوفر نسخته

2018 الأخيرة في
إلى التوفيق بين
العقيدة الإسلامية

والقناعات 
والعقائد المرتبطة

ن ي ن ى إ ؤلا ير وي
مســـؤولية الاندمـــاج الاجتماعي، يعني
المجتمـــع وكذلـــك  الحكومـــات  تحمـــل 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذلـــك مـــن
خـــلال تبني سياســـات وإجراءات تمنح
اللاجئـــين الجدد فرصـــة للحصول على
العمل والتعليـــم، ويبقى الدور

على الجمعيات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة بدعم 

تلك السياسات.
وتقول مديرة مركز
أبحاث الإسلام في 
نكفورت  ا فر

ريض لأوج ه و ل ب ى
والاســـتياء المعـــادي للإنســـانية… لكي 
نتمكـــن من مكافحـــة التطـــرف اليميني 
والعنصرية بفعاليـــة، نحتاج إلى المزيد 
من المعرفة عن جذورهما 
الحالي وانتشارهما 

ومظاهرهما 
عة  لمتنو ا
والخفية في 
الكثير من
الأحيان“.

وأكدت 
الوزيـــرة 
وزارتها  أن 
ســـتواصل مـــن أجل 
ذلـــك تعزيـــز ”البحوث 
والتطبيقية“ الأساســـية 

في هذه المجـــالات، مضيفة 
”سنوســـع بذلك بحثنـــا الجاري 

فـــي مجـــالات التماســـك الاجتماعي 
والأمـــن المدنـــي“. قوة تهديـــد إرهاب 
كشفت عنها في ألمانيا المتطرف اليمين

ي و ج
ف متصلـــة 
بالوسـ

جن
تح
إجـــراء
ت والمشـــكلة 
صعوبة ”إخرا

السرية“.
ويرى مراقبون أن ع
الألمانيـــة بمختلـــف أجه
البنية القانونية التي تســـ
الأحـــزاب السياســـة، مـــن
قوانـــين تمنع إنشـــاء أحزا
أيديولوجيــ مرجعيـــة  ذات 
فالســـماح بإنشاء حزب سي
فكـــرا إقصائيا وأســـاليب
للمتطرفـــين حاضنـــة سياس
داخل أجهـــزة الدولة التشـ
حزب البديل من أجل ألمانيا
بعدائه للمســـلمين والأجان

ذلك. على
ويشـــير هؤلاء إلى الض
لتغييـــر مفاهيـــم الحريات
وحقـــوق الإنســـان بمـــا يت
متطلبات الأمـــن القومي، ا
تحت طائلـــة التهديد من ط
تســـتغل هذه الح راديكالية


